
الأخلاق والاقتصـــــاد.. قـــــراءة في التجربـــــة
اليابانية

, مارس  | كتبه إبراهيم الجلبي

مـا إن أعلنـت اليابـان اسـتسلامها غـير المـشروط للولايـات المتحـدة الأمريكيـة بعـد الكـارثتين الإنسـانيتين
التي لحقت بها جراء قصفها بالقنبلتين النوويتين الأمريكيتين، حتى دخلت تحت الوصاية الأمريكية
الــتي فرضــت عليهــا تغيــيرًا شــاملاً لأوضاعهــا السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، شمــل وضــع دســتورًا
جديدًا حدد شكل النظام السياسي والاقتصادي، حل الجيش، انتزاع الأراضي التي كان يسيطر عليها
يــــة في شرق أســــيا، وفــــرض الفلســــفة الليبراليــــة علــــى مجمــــل جــــوانب الحيــــاة السياســــية والفكر
والاقتصادية، مع ذلك احتفظ الشعب الياباني بقيمه الأخلاقية وثقافته الاجتماعية، فكانت سلاحه
الوحيد للتغلب على شعوره بالهزيمة واستعادة حضوره بين دول العالم المتقدم عبر جيل واحد من

الزمن.

لقــد تمكــن اليابــانيون مــن التكيــف مــع النظــام الرأســمالي كمؤســسات دون أن يســمحوا لفلســفته
الفرديــة أن تهيمــن علــى واقعهــم الثقــافي والاجتمــاعي وقيمهــم الأخلاقيــة، فــاحتفظوا بــولائهم العــالي
لقـــوميتهم، وتمســـكهم بقيـــم العمـــل الجمـــاعي في التربيـــة والتعليـــم والإدارة والتنظيـــم، حـــتى بـــاتوا
يتعــاملون مــع الشركــات والمؤســسات الــتي يعملــون فيهــا كمــا يتعــاملون مــع أسرهــم، ويتعــاملون مــع
مدرائهم كما يتعاملون مع آبائهم، لقد أدركوا خطأ النهج الذي سار عليه قادتهم والذي انتهى بهم
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إلى الهزيمـة والاحتلال، وأدركـوا حـاجتهم لمساعـدة محتليهـم حـد الإذعـان والانقيـاد التـام كي يتجـاوزوا
محنتهـم، لكنهـم ظلـوا مـؤمنين بهـويتهم وثقـافتهم ومعـاييرهم القيميـة والأخلاقيـة، بـل زاد إيمـانهم

بها، فهي من سينقذهم ويميزهم في النهاية.

لقـد عُـرف اليابـانيون بارتبـاط الفـرد القـوي بأسرتـه منـذ طفـولته وحـتى بلـوغه سـن الشيخوخـة، خلافًـا
للثقافة الغربية التي كانت تركز على تعزيز استقلالية الفرد منذ طفولته، هذا الارتباط الذي يتحول
لدى الفرد إلى شعور بالحاجة الدائمة لوجود بيئة حاضنة، ينتقل معه إلى مدرسته وجامعته وشركته
ومؤسسته، فهو يبحث عن جماعة تشبع حاجته إلى الأسرة وتجعله جزءًا فاعلاً فيها بحيث يتحقق

نجاحه بنجاحها.

هذه الثقافة المتوارثة بقيت بل تعمقت بعد خسارة اليابان في الحرب العالمية الثانية، وكان لها فعلها
السـحري علـى الصـعيد الاقتصـادي، إذ حققـت اليابـان في غضـون بضعـة عقـود مـا اعُتـبر معجـزة علـى
صعيد النمو الاقتصادي؛ فبعد أن كان الفرق  بين متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في اليابان
ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في الولايات المتحدة % سنة ، أصبح هذا الفرق
% فقط سنة ، مع توزيع أفضل للدخول ومعدلات بطالة أقل كثيرًا مما في الولايات المتحدة

الأمريكية، علمًا أن اليابان هي من أفقر بلدان العالم في مواردها الطبيعية.

لقــد حــرص اليابــانيون علــى التعــايش مــع قلــة المــوارد وضيــق المساحــات الصالحــة للســكن والزراعــة،
وذلك من خلال العمل على: أولاً تعميق القيم الخلقية التي تجنبهم الاحتكاك والتصادم، حتى باتوا
كثر الشعوب دماثة في الخلق، وإتقانًا لفنون المجاملة، واحترامًا لبعضهم البعض، ثانيًا الاقتصاد من أ

الشديد في استخدام الموارد بما في ذلك الأرض وقد اشتهروا بالهندسة الموفرة للمساحة.

هذا النهج في التمسك بالعمل مع الجماعة من جهة، والاستخدام الكفء للموارد المحدودة ساهم
بشكل فاعل في رفع إنتاجية الفرد بشكل كبير حتى بلغت إنتاجية الفرد الياباني في عقد السبعينات
قرابة ثلاثة أضعاف إنتاجية الفرد في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن قيم التوفير رفعت معدلات
الإدخار إلى حوالي % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بحوالي % في الولايات المتحدة الأمريكية
كــثر مــن % مــن يــادة معــدلات التكــوين الرأســمالي الثــابت الــذي بلــغ أ عــام ؛ مــا أدى إلى ز

إجمالي الناتج المحلي عام  مقارنة بحوالي % في الولايات المتحدة الأمريكية.

يًــا، شكـّـل العمــود الفقــري في بنــاء ثقافــة إن هــذه القيــم تمــت تغذيتهــا عــبر نظــام تعليــم مخطــط مركز
يــز قيمــه الأخلاقيــة؛ فاليابــان الفقــيرة بمواردهــا والصــغيرة بمساحتهــا والمكتضــة المجتمــع اليابــاني وتعز
بسكانها تعاملت مع الإنسان باعتباره المورد الأهم للتنمية الاقتصادية، فركزت مواردها في إنتاج أجود
تعليم ممكن عالميًا، كما أثبتت ذلك الاختبارات العالمية لنوعية التعليم التي حاز فيها الطالب الياباني
المراكــز الأولى، بــل إن مســتوى التحصــيل التعليمــي للطــالب اليابــاني في ســن الثانيــة عــشر بــات يعــادل
مسـتوى التحصـيل التعليمـي للطـالب في سـن الخامسـة عـشر في بـاقي الـدول المتقدمـة، ويلاحـظ تـركيز
يز روح الجماعة والانتماء للمدرسة لدى الطلاب، فهي بيتهم الذي يقضون فيه هذا النظام على تعز
ما لايقل عن ثماني ساعات يوميًا يدرسون ويتناولون الطعام ويمارسون الرياضية ويقومون بالتعاون
مــع زملائهــم ومعلميهــم بتنظيفهــا، إذ لا وجــود لعمــال نظافــة في المــدارس اليابانيــة، كمــا أن أســاليب



التعليــم والاختبــار في المــدارس اليابانيــة تركــز علــى روح الجماعــة عــبر تكــوين مجموعــات عمــل تنــاقش
المسائـل وتحلهـا وتعطـي الحلـول الـتي يتوصـل لهـا المجمـوع، وتقيـم مسـتوى أدائهـا خلال ذلـك اليـوم

الدراسي.

لقد أثبتت التجربة اليابانية كما بدأت تلاحظ ذلك نظريات التنمية الاقتصادية المعاصرة أهمية رأس
المال الاجتماعي في تحقيق التقدم والازدهار، وذلك عبر الثقة التي يمكن أن تسود بين أفراد المجتمع
وقدرتهم على التعاون والعمل المشترك وشعورهم بالأمان والاطمئنان واستعداد العاملين للتجاوب
مــع مرؤوســيهم وتخطيطهــم لمســتقبلهم في ظــل المؤســسات الــتي يعملــون بهــا، بــل إن فرانســيس
فوكويامــا اعتمــد في تشخيــص البلــدان وتقييــم مســتقبلها علــى أســاس مــا تملكــه مــن رأس مــال

اجتماعي.

فإذا كانت نزعة اليابان الأسرية والاجتماعية سببًا رئيسًا وراء نجاحاتها في العقود الثلاثة الماضية، فإن
انخفـاض مسـتوى الثقـة بين المـواطنين الأمـريكيين، وهـو مسـتوى يمكـن قياسـه بـالحذر الـذي يظهـره
يادة اللجوء إلى القضاء كوسيلة لحل المنازعات في أحدهم تجاه الآخر جراء ارتفاع معدل الجريمة وز

ما بينهم، قد يكون سببًا من وجهة نظر فوكوياما في الانهيار الذي بدأ يضرب الاقتصاد الأمريكي.

يبقى السؤال المطروح إلى أي مدى يمكن لليابان أن تحافظ على ما تملكه من رأس مال اجتماعي؟
ومـا مـدى صـمود أخلاق الأفـراد أمـام إغـراء المـال وارتفـاع مسـتويات الـدخول؟ هـل تنجـو اليابـان مـن
الطغيــان الــذي مصــدره الاســتغناء؟ وهــل تحــافظ الأجيــال القادمــة علــى حكمــة الأسلاف والتزامهــم

بفلسفتهم الكونفشيوسية التي هي مصدر ثقافتهم وقيمهم الأخلاقية؟

أمـا السـؤال الـذي تطرحـه التجربـة اليابانيـة بالنسـبة لشعوبنـا فهـو الأخلاق ذاتهـا؟ ومـا نصـيبنا منهـا؟
وهـل ثمـة مصـدر يمكننـا أن نؤسـس عليـه ثقافـة أخلاقيـة نسـتقي منهـا رأس مالنـا الاجتمـاعي الـذي

سنبني عليه رأس مالنا المادي، ونبني عليه نهضتنا الاقتصادية؟
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